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  مقدمة الدراسة
، وكذلك نظريات للفكر السياسى فى  بذور الصالحةالرغم تواجد 

  : لإسلاميةالشريعة ا
 آنشورَى، يرد تفصيل لمغزى ذكرھا بالاسم نصا وسورة فى القر *

  .الكريم
: ".. ، وبصريح عبارات أحاديث مثل انتخابا بما كان يسمى مبايعة *

روا عليھم    ١"حدھمأإلا أمَّ
فترة أولوية  ءبمجرد انتھاى انتف -ودون انحياز لأصل أو عِرق  *
الإمام "باعتباره " تول مطاعتقوم بكل مس" "شوكة"بـ " ىللقرش"

موقوتية  .٢" أھل الحل والعقد"قد بـ عمامة تنإ’، " صاحب الوقت
أولوية لقرشية النسب بحديث استفاض ورآه الجوينى لم يبلغ التواتر 

فإذاً لا يقضى ھذا "وأن شأنه فى الاعتداد شأن أحاديث الآحاد 
  . ٣" الحديث العلم باشتراط النسب فى الإمامة

؛ بل بالعقل تدبر به  بمعنى ثيوقراطى، لا أو إمامة  م خلافةً ومن ثَ  *
فى ،  ٤غير حقھابلطالب الإمارة سندھا الأمة تُ لا ،  الأمة أمر دنياھا

،  ٥، بعد انقضاء سلطان النبى الدينى بموته ضوء الرسالة الخاتمة
وبعد ما ينبغى فى عصرنا من تجاوز المحل المضيق الشبيه باليونانى 

                                                 
عن أبى داود بالمعجم المفھرس لألفاظ الحديث النبوى ، ط "/ إذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدھم"وبنص  ١

  .١، ع١٠٠، ص١بريل ، ج
، تحت " تحريم الانتخابات التشريعيةدعاوى غريبة ب"تحقيق / وعلى لسان فقھاء عصرنا العلماء الأكاديميين  - 

محمد أبو ليلة ، أستاذ الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية بجاممعة الأزھر، . عن د" شھادة وأمانلة"عنوان 
   ١٦م، ص ٢٠١٢ - ٩ - ١٦صحيفة أخبار اليوم ، السبت، 

. مصطفى حلمى و د. لمَ، تحقيق دغياث الأمم فى التياث الظُّ ) / ھـ٤٧٨(الجوينى ، إمام الحرمين أبى المعالى  ٢
م ١٩٧٩إيداع فؤاد عبد المنعم أحمد، ط دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، ش منشا، محرم بك ، اسكندرية ، 

 تنزيلنا حاسوبيا 
http://waqfeya.com/search.php 

بصريح النص تفصيل فى شرط القرشية +  ١٦، ١٥، فى مقدمة الكتاب ص بلورة من الجوينى وتلميذه الغزالى 
موا قريشا ولا تقدُموھا"لدواعى الوقت القطعى   تخريجات وادى " السقيفة"ادى   "الأئمة من قريش"و " قدِّ

..   ٢٦،٢٧،،  ٢صالباطنية بغير القطعى   
  ٦٣نفسه ص غياث الأمم /  ..الجوينى ،  ٣
باب النھى عن طلب الإمارة والحرص "صحيح مسلم ، )/ ھـ٢٦١ - ٢٠٦(الحسين أبو : مسلم بن الحجاج ٤

 ٤٨٠ص " باب الاستخلاف وتركه"؛ وقبله ٤٨١—٤٨عليھا ص 
الفكر السياسى والحكم فى الإسلام، نشر مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية، ص / محمد عزيز نظمى سالم ٥

٧٧ 
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الحارم للمرأة "  أھل عقد الإمامة" "أھل الاختيار"ى صفة القديم ف
الحارم و، ولو من أمھات المؤمنين وللعبد ولو متقدما فى العلم 

  .١ولأھل الدمة للعوام 
كما  مؤلفة رسائلَ  ثمةَ ،  فى ھذه الخلافة على تفاوت شروطھا *

وحقوق مواطنة  )ماجناكرتات(معدودة  شرعية وحججً ،  سنورد
  . سنعاود فى الباب الرابع ا، كم أصيلة

  
 ينرغم ھذا كله عتمت الممارسات التوريثية الأغلب للسلطة فى التاريخ

الإسلامى والعالمى على ھذه الإضاءات التمدنية العمرانية ، وحتى على 
، ولاسيما لدى  المسيحى واليھودىالأبعد فى التدين رتبطاتھا م

، حتى لقد  م وشعوبهالمستشرقين بعيدى الأثر فى النشر عن الإسلا
على ) تقوم(جميع النظريات السياسية فى الإسلام " تكرس حديثا أن 

جدت بمعنى عقد مقدس قائم على القول بأن الحكومة الإسلامية وُ 
وھذا فى سياقات تقيس كثيرا على التاريخ السياسى .  "الشريعة

 "كليفورد بوزورث"و "شاخت"، كما ذھب جوزيف  والثيوقراطى الغربى
استثناء لنظرية ابن خلدون ) وعند غيرھما(؛ وإن لم نعدم عندھما ثلام

   . Generis  Sui" وحدھا) ـا(نسيجـ"التى عدّاھا 
  
ليس ھذا الكتاب مجرد عمل دفاعى أو اعتذارى عن ومع ھذا كله فـ*

التأليف السياسى أو التاريخى العربى الإسلامى ؛ بل ليس مجرد مفاخرة 
قد سبق إلى الاجتراء على القول بأن  -  ئ عنوانهكما يوم - أو زھو بكونه 

دولة القومية الحديثة عربيا لا يمكن إلا أن تكون محافظة ، لذلك أسبق 
لحقت حقا بالحضارى النظرى إلى الاعتراف بأن حضارة اليوم قد 

ثمت  - النظر العقلى والحقوقى الإنسانى العربى الإسلامى فى مضمارىْ 
 يرمالعربى الإسلامى الوسيط فى مضكثيرا على السبق ا تقدمتْ 

الفقه العميق لروح فى أحيان أخرى و؛ الآليات والإجراءات الضمانات و
نحو مما عده محمد عبده  .٢ االحياة ذاتھالفن والشرائع والقوانين وذوق 

                                                 
   ٤٩، ٤٨غياث الأمم نفصه ص / الجوينى ١
اتجاه إنقاذ محمد عبده ومحمد رشيد رضا لذوق الأزھريين كان نشرھما مؤلفات عبد القاھر الجرجانى  فى -  ٢

وفى اتجاه تدارك فقر الإسلاميين السياسيين الجدد بذوق الفن والحياة لدرجة استفزازھم . وتدريسھا فى الأزھر 
لبرنامج ، فجوھر المسألة أن الذوق والتذوق ليست العبرة بمكان الفن من ا: المثقفين والفنانين والإعلاميين قلت
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فى الغرب إسلاما ولا مسلمين فى مقابل ما عده عندنا مسلمين ولا إسلام 
.  
  

 الإسلاميون
ر وھابى مصرىتصنيف من منظو  

ومحمد  )قناة البصيرة(على لسان الدكتور عبد الرازق الرضوانى صاحب 
ذى ن وسعار إعلامى بيِّ وتزامر إلى محمد بن رمزى الھاجرى  سعيد رسلان

  .رھبوت فى ھذه القناة وما إليھا 
  
منظور من العُصور الوسطى مطلِّق تماما لسائر موافقات من نظروا  -

، ١الذى يؤرخ له بالقرن السابع عشر   Age of reasonعصر العقل 
ؤلاء الوھابيين ھ كعد ؛قيم عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية فضلا عن 

مطلق التظاھر والتنظيم الآخذ بالمناحى الحزبية المشروعة دستوريا 
 "الخوارج"قطعا للطريق ومنازعة للسلطان ، وعدوا ذلك فعل واجتماعيا 

؛ حتى قات الزمانية والمكانية والعلمية والفلسفية ، رغم بعد الشقق والسيا
من مجازات مثل سيد قطب أو مغاضباته الناقدة أو ھم وغيرھم لقد أخذوا 
الحضارة الحديثة ودلائل ما سماه بوادر غة فى ثلب مادية حتى المبالِ 

، ورغم أنه ليس وحده من له على  إفلاسھا رغم منجزاتھا التى لم ينكرھا
على آباء الديموقراطية وحقوق  منھا  نذكر مآخذ. ثة مآخذ حضارتنا الحدي

  . ٢تشريع الزواج المثلىو" أبو غريب"الإنسان فى العصر الحديث 

                                                                                                                   
بعض أسئلة لمن يفتى  .ومن لا يفقه الفن لن يدرك شيئا حتى إعجاز القرآن الكريم. ضروريان لمن يقود الحياة 

وجھه متجه  - أبو الھول له رأس إنسان وجسم أسد، و - :ما دلالة الرمز أو المجاز فى: يهففى الفن أو له سياسة 
أخذ  -)٢٠١٢-٥-١٦(يسار المتفرج(مقابر العذارى مع قبر جيزيل فى مقدمة يمين المؤدى  منظر  - للشرق

تصاعد الموسيقى من   - ألبرت لعباءته ووقوفهَ لدى القبر ، مشيرا بيده إليه يمتد خط عباءته من كتفه إلى القبر
واقفة على القبر تتابع سريع ضعيف جدا ، يرتفع شيئا فشيئا ، وعند ذروته تـظُھِر الأضواء جيزيل 

http://www.facebook.com/tarek.saad  وhttp://www.facebook.com/shayma.salah 
انى من القرن العشرين ، دكتوراه بآداب جامعة تطور النقد والتفكير الأدبى فى مصر فى الربع الث/ رسالتنا)  ١

 ٨٣، ھـ ص  ١٩٨٥الإسكندرية 
وصف على قناة .  إقرار المحكمة العليا الأمريكية بالحق فى الزواج المثلى: م ٢٠١٥يونيو  ٢٥إعلاميات )  ٢

euronews  ة الجنسية أضٮئت واجھة البيت الأبيض بألوان قوس قزح شعار المثلي - بأنه تحقيق عدالة متساوية
  / بانكى مون ھيص للحدث باعتباره نصرا لحقوق الإنسان -  فى الولايات المتحدة

- Same-sex marriage in the United States , From Wikipedia, the free encyclopedia,  
Including results for : 
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عربى حديث سياسى أو اجتماعى وكذلك استسھلوا الربط بين أى تنظيم  -
 ، كما استسھلواما يعرف بالتنظيمات الماسونية والشيوعية وغيرھا بين و

تنظيم تكفيرى وتنظيم الإخوان الحابى فى مضمار السياسة الربط بين كل 
؛ دون تجشم عناء تحليلات مقارنة فارقة م ٢٠١١بعد ثورة الديموقراطية 

  . أو إجراء حسابات ارتباط إحصائية كما كان ينبغى 
  

الحديثة عند سيد والدولة لمفردات ثلب الحضارة الھامشية وراجع جدولتنا 
مراجعات إسلامية حديثة "كتابنا  نعقطب والمسيرى والغنوشى 

   . ١"م٢٠١٥

                                                                                                                   
- us news recognition of lesbian marriage- Search only for us news recognision of 
lisbian marrage 

١.  Court Extended The Recognition Of A Lesbian ... 
, recognition-the-extended-news/court-www.lezbelib.com/us  

As reports Nuvo, the "Entry on Plaintiffs' Motion for a Preliminary Injunction" 
wrote: "They have shown a reasonable likelihood of success on the merits, 

irreparable ... 
٢.  Same-sex marriage in the United States -... 

en.wikipedia.org/wiki/Same-sex_marriage_in_the_United_States 
 ...that gay marriage is a threat to ... Marriage recognition would increase the 

government expenses for ... One study surveyed more than ١,٥٠٠ lesbian ،... 
 . وبقية توثيق من الشبكة العنكبوتية بوثائق ببلوجرافيا البحث ,
اشحذوا أقلامكم  وشغلو . ضد المثلية فى العالم ياللا حملة ") / الفيس بوك(وتعليقنا على حسابنا على  - 

) ٢٠٠١٥ – ٦ – ٢٧(حواسبكم ضد ھذا الوباء الزاحف 
https://www.facebook.com/Profahakim2?fref=ts 

  
، إضافة يسيرة لطبعة  ١٣،  ١٢ص ھـ ،  م٢٠١٥ ، نشرتنا ، محدودة  مراجعات إسلامية حديثة /  كتابنا)  ١

  .مراجعة الثانية ال – ٥٠،  ٤٩: لاحقة  ص 
  : ةلتعبيرات المعدودة على وصف الإسلاميين للدولة الحديثا - 

 ١باب ١من فصل ١قسم/ لديانة السوق وشياطينھا "المتعبدة " وثن الدولة الحديث" "وثن" الغنوشى
 "حوسلة"مشروع علمنة العالم و  - .من الديموقراطية وحقوق الإنسان فى الإسلام 

 ) .٢٤، ٢٣ص( ١كل شىء بتعبير المسيرى
تحويله إلى مجرد شىء نافع لأخطبوط وآلھة "كل شىء بمعنى  "حوسلة" "حوسلة" المسيرى

 " .الرأسمالية
سيد 
 قطب

 )مرة ٢٧(، ووجدھا الحاسوب ) مرات ٧(معالم فى الطريق / تكررت فى المقدمة جاھلية
نقصھا وقد بنى عليھا سائر تصوره لمدنيات لا ي،   Ctrl + Gبالأمر الحاسوبى  

جيل : "معرفة ونظم وقيم خاصة ، قديما وحديثا ؛ وفى مقابلة لتصوره للإسلام 
 .الإسلام ھو الحضارة الخ   -" قرآنى
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  :منطلق الوھابيين ومنقلبھم  
يرفضون  ؛ بيد أنھمالقرآن والسنة كقول الجميع الوھابيين  منطلق -

فى ما دام لم يعطل . تغيير الحاكم عَنوة أو ديموقراطية و –الديموقراطية 
تطبيق  وفى جملة .عبادة مراعاة أو منسكا قائما طقسا أو الظاھر 
أن الحاكم ينفذ أجازوا القول بعند ھذه الوھابية المصرية خاصة الشريعة 

؛ ولم يبد أنھم يجيزون ھذا قدر استطاعته وَفق قاعدة المنافع والمفاسد 
  . ين يمسلاالإالناشطين لغيرھم من 

  
واجبة ولا شأن لھم بما يسمى فى  ة الحاكمھذا لجعل طاععندھم يكفى  -

" آليات"و" مؤسسات"" روح القوانين"و “عقد الاجتماعىال “الفكر الحديث 
لم وسائر مفردات معجم حضارى  – State Craft" صناعة الدولةعلم "و

يفتقر ؛ ومع ذلك  ١م نفسه ٢٠١٣حتى مشروع دستور ) نظريا(منه يخل 
 -ن والأزھر الرسمى وتادروس وعلى جمعة ومن إليھم يالوھابيسائر إليه 
بالمعنى الذى قصده ) إسلاما(رآه محمد عبده  مماإلى كل ما ھنالك و

  .وأومأنا إليه 
  

                                                                                                                   
التى  -اليھودية والنصرانية  -الوثنية -الشيوعى : ما ھو المجتمع الجاھلى؟ كرر    

  ١تزعم لنفسھا أنھا مسلمة 

للبشر ذات يوم أن مصلحتھم فى مخالفة  ا بداإذ"الشروق ھذا  ٦من ط  ٩٦ذكرھا ص واھمون
إن يتبعون إلا ‘ما شرع الله لھم فھم أولا واھمون فى مخالفة ما شرع الله لھم 

 .’.…’الظن
الشروق ھذا إذا ادعى مدع أن الشريعة ضد المصلحة ، قال  ٦من ط  ٩٦ذكرھا ص كافرون

ھو مخالفا لما شرع الله ثم أحد أن المصلحة فيما يراه  يدعىوھم ثانيا كافرون فما : "
 ٥جاءت ضربة ختام فصل" . يبقى لحظة واحدة على ھذا الدين ومن أھل ھذا الدين

 )* .لا إله إلا الله منھج حياة(
تمادى  بأسلوب القصر . ترتيبا  ٨، فى الفصل  ١٤٧صدد الجنسية والعقيدة ص الكفر

وليس وراء : "اشرة قال فى غير مب –) الذى ھو غير حقيقى بالضرورة(البلاغى 
 " .١الإيمان إلا الكفر ، وليس دون الإسلام إلا الجاھلية وليس بعد الحق إلا الضلال 

 
ومن يفعل ذلك : "من يدعى أن مصلحته فى مخالفة أصول الاجتھاد والاستنباط   

  ١"يدعى  فھو كافر
 
ماع من لجنة الخمسين قبا استفناء المسودة النھائية لدستور جمھورية مصر العربية الموافق عليھا بالإج)  ١

 المعطل ٢٠١٢الوثيقة الدستورية الجديدة بعد تعديل دستور /  ٢٠١٣مشروع الدستور / الشعب عليھا 
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الوھابى انحيازا منافحا عن حكم الحالة الراھنة من ھنا كان المنقلب 
Status Quo  ،كل من ل اوتكفير، نظام الدولة الحديثة  منطلاقا و

 دماءَ لل استحلالا، و يوفق بينھا وبين شورى الإسلام وعدالاته كالإخوان
بالحضارة كذلك كان اشتباك الوھابية التصادمى حتميا  كما؛ ل مواالأو

بكل اجتھاد إسلامى  -حتى  –وحتميا " داعش"و " القاعدة"الحديثة فى 
  .إمامى أو انتخابى عملى سياسى 

  
وفى بعض التجاوز الشيعى والسنى ، وفى انعدام الرؤية فى الوھابية 

 تكريس جمودى ملبك -من ثم  - كما تظھره الخطب والمواقف التعددية 
besetting   َراك الإصلاحى الإسلامى أو مفشِّل تماما لسائر الح

  :؛ مما يوسع الطريق ضمنا لأحد الخيارات الأربعة التالية والعالمى 
  علمانية سطحية ، يفيد منھا المتغلب العسكرى الرأسمالى بالضرورة▪ 
سياسة من تطرف علمانى إلى الدرجة التى دخلته الحضارة الغربية ▪ 

باب زواج المثلية بإقرار الدستورية العليا فى الولايات المتحدة ، 
  .وكنسية من باب القبول أو السكوت البابوى عن ھذا 

  تطرف داعشى كاسح كما ھو ظاھر ▪ 
لو أمھلھا المد (وفى أحسن الأحوال ديموقراطية شوراقراطية سنية ؛ ▪ 

و أشد حربا على أھل الشيعى الفارسى أو الشيعى العربى ومنه ما ھ
 ).السنة أنفسھم ، من قبيل الحوثى من اليمن والعلوى من سوريا 

  
تطرى الوھابية المصرية اليوم السيسى ويعدونه منقذا ، لا يمنع شعيرة أو 

كزعمھم   -طقسا إسلاميا ويدعون له ، مستعدين فى الوقت نفسه لرفضه 
 -ربنا  -واحفظ لنا ( لو صدر منه ما  يمنع شعيرة أو طقسا إسلاميا ؛  -

الجملة فى ؛ ولاحظ ضعف منتھم فى عدم الاحتراز  )السيسى وسلمانا
  . - ربنا - المعترضة 
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ابن  –العثيمين  –بن باز  –محمد بن عبد الوھاب : من أقطابھا عندھم 
   . ابن حنبل  –تيمية 

  :وسائر من عداھم ينابيع الفتن بتعبيرھم وھم 
  الإباضية
  فى عمان

  

  الأزھر
  
 

سلفية 
الشيخ 
حسان

سلفية 
مخيون 

 برھامىو

  مؤيدوھم 
  
 

  الإخوان 
  
 

عدوھم 
، خوارج 
ولم 

يعدوھم فى 
أھل السنة 

رأوه 
منافقا أيد 
مرسى 
وأيد 
  السيسى

رأوھم 
نافقوا 
  اأيضـ

يرونھم 
منافقين 
أيدوا 

مرسى 
وأيدوا 
  السيسى

قبيل عايض من 
ومحمد القرنى 

 العواجى و
محمد والعريفى 

 سماعيلا
محمد : ين الثبتو

عبد المقصود 
  ١ومحمد غنيم 

حسن منذ 
سيد والبنا 
  . قطب

اعتبروھم 
صانعى 

نظام دعى 
  خوارجى

  
  
فى الثورة ى الواضح على الحَراك الإخوانى والسلفى ھنا كان ضنِّ من  

الساداتى الشريعة مشروع تقنين تھور إلى تطبيق يناير بأن يَ  ٢٥المصرية 
مبادئ الشريعة الإسلامية ھى ( أو يجاوز النص فى الدستور على أن

فى إطار وسطية (، وعلى أن ھذا مصريا ) ٢المصدر الرئيس للتشريع
 -  بالطبع -، مع إعطاء الضمانات ) ٣مذھب أھل السنة والجماعة

؛  ٤لأصحاب الديانتين المناظرتين ، وأصحاب العقائد والمذاھب الأخرى

                                                 
من يرون التغيير يصح انتخابيا كالحراك  الإخوانى والحمساوى واليمنى وكل إسلامية ..  و  و و ) ١

  . ديموقراطية
؛ المناھضة لقنوات والثورة ومكملين ومصر الآن  م ٢٠١٥أغسطس  ٢٦ – ٢٤أيام والمادة من قناة البصيرة  - 

 . الجزيرة؛ فضلا عن 
من  ٣٠الموافق  - ھـ ١٤٣٤من محرم سنة  ١٦مشروع دستور جمھورية مصر العربية، الجمعة / ٢المادة ٢

ئ الشريعة الإسلامية الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتھا الرسمية، ومباد"،  ٥م ، ص ٢٠١٢نوفمبر سنة 
  " .المصدر الرئيسى للتشريع

 - ھـ ١٤٣٤من محرم سنة  ١٦مشروع دستور جمھورية مصر العربية، الجمعة / ٦١، ص ٢١٩المادة  ٣
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتھا الكلية ، وقواعدھا الأصولية "م ٢٠١٢من نوفمبر سنة  ٣٠الموافق 

  " .مذھب أعل السنة والجماعةوالفقعية، ومصادرھا المعتبرة فى 
الموافق  -ھـ ١٤٣٤من محرم سنة  ١٦مشروع دستور جمھورية مصر العربية، الجمعة  ٥، ص / ٣المادة  ٤

مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليعود المصدر الرئيسى للتشريعات :"م ٢٠١٢من نوفمبر سنة  ٣٠
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ر فى الدستور الشريعة أو أكث من حتى يكون لدعوتنا لمادةإنه إذ 
الحالى ؛ يجب بلورة فقه مصرى جديد  الحريةاسترداد المصرى فى عھد 

بن سعد أو أبى حنيفة فى  لليثِ االشافعى فى عصره أو نتجاوز به فقه 
تجارب تجنب ھنات الجعفرى فى فارس ؛ فضلا عن  أو الفقهَ  ؛ العراق
سات ؛ وحتى دقيق ملاب١السودان والسعودية وماليزيا وھكذا إيران و

  . ٢المرحلة الذھبية عصر الراشدين
  
ِّ لم أقنع لذلك حتى بالإنجاز القي  م الذى تحقق عصر السادات من تقنين ـ

الشريعة ، وعددته متخلفا الآن ، كما عددت تحديثا آخر لأحكام الشريعة 
أحرى أن يبدأ من حيث انتھى الشافعى رحمه الله وبغرْف سخى من علم 

من ھذا وما يرد ن يتخذ الإخوان والسلفيون ، وحبذت أ مقارنة المذاھب
دنا على نعم لقد جمَ :  وكما قلت.  ٣شافعيھم الجديدمن قبيله ولو معزلما 

الأمر الذى بلغ . الظاھر وحرمنا عمق النظر وابتكار الوسائل والآليات 
مما نراه جديرا بنظرينا  الموقعون وسووه ،مستوى يوتوبيا فيما أنضج 

برھانى على ما أقول ھذه المرة أورده . نى نفسه الحضارى وحتى القرآ

                                                                                                                   
  "ر قياداتھم الروحيةالمنظمة لأحوالھم الشخصية وشئونھم الدينية واختيا

يقوم النظام السياسى على مبادئ الديموقراطية والشورى والمواطنة التى تسوى بين جميع "،  ٦المادة+ 
المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بيت 

م حقوق الإنسات وحرياته ، وذلك كله على النحو المبين فى السلطات والتوازن بينعا وسيادة القانون واحترا
  " .الدستور؛ ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين ، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين

١ http://www.facebook.com/islahelqadaa   لإصلاح القضاء على الفيس بوك  صفحتى  
كيف نحكم بالإسلام فى دولة عصرية، الھيئة / ، من كتاب دكتور أحمد شوقى الفنجرى: الفصل الثانى - 

:  ٣٩ - ٢٧ص " كيف يتصور المسلمون اليوم الحكم الإسلامى؟: "م ٢٠١٠، ٤المصرية العامة للكتاب، ط
التجربة "رغم قصور قوله فى   - ٢٨ص"نظرية الحاكمية الإلھيةأما " - ) ٢٧ص"(الإسلام مظلوم من أبنائه"

اعتباره  –) ٣٤ص(، وقد استدرك على نفسه فى ھذا ) ٣٣ - ٣٢ص(على سلبيات البدايات الخومينية " الإيرانية
فى الباكستان فى بداية  –) ٣٤ص(اليوم " نفس المأساة فى الدول الخمس التى تدعى الحكم بالإسلام"بما سماه 
وأربعة نتائج سلبية لس وء التصور والتطبيق " خطر عذه الأفكار على مستقبل الإسلام" - )٣٥ص"(لھااستقلا

 ) .٣٨ - ٣٤ص(
م، ٢٠١١وجھة نظر أخرى، الھيئة المصرية العامة للكتاب، : الفكر السياسى فى الإسلام .)/د(أحمد إدريس ٢
  ) . ٦٣ - ٢١ص"(ممارسات السلف"
أفلح :قلت عن إلغاء وزارة العمل السعودية لنظام الكفيل)٢٠١٢l-٥-١١(ع بالساتعليقا على ما نشر فى اليوم  - ٣

يبقى معايرة الإجراءات والقوانين العربية . إن صدق ، وعقبى لجميع ما يخدش كرامة الضيف فى السعودية
نا على صفحت+  جميعھا بالمعايير الحقوقية الدولية التى تبدو إسلامية أكثر مما نزعم أنه عربى أو إسلامى

  الفيس بوك
  /kenanaonline.com/users/hakim/ وتابع موقعنا - 
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: من مبادئ محكمة الجنايات الدولية على سبيل الاستثارة وشحذ الھمة 
، علاجية إصلاحية بِنائية  Proceduralعدالة إجرائية 

Reformatory   لا مجرد إجراءات ردعية بتريةDeterrent  : 
التحفظ على بعض عدم جواز  -استبعاد الحصانات : من مبادئھا  -

. المبادئ دون بعض، بمعنى أنھا إما أن تؤخذ كلھا أو ترفض كلھا 
لا تسقط الجرائم التى تدخل : "من النظام الأساسى ) ٢٩(وحسب المادة 

تقييد سلطة المدعى  -"  فى اختصاص المحكمة بالتقادم أيا كانت أحكامھا
ھد اليمين أو أداؤه أداء الشا -العام برقابة الدائرة التمھيدية بالمحكمة 

تحليف المتھم تجريم  - التمييز بين سؤال المتھم واستجوابه  -التعھد 
خيط ذھبى فى : "حيث الأصل براءة المتھم حتى تثبت إدانته اليمين ؛ 

وعبء الإثبات كله على سلطة التحقيق ؛ لذلك لم " ثوب القانون الجنائى
لا أن يكون إنا مطلقا ؛ يكلف المتھم بالحلف وعد تحليفه مبطلا للحكم بطلا

مبادرة منه طواعية كأسلوب دفاع ، عكس الحال فى تحليف الشاھد أو 
وعن إلقاء القبض أو الاحتجاز التعسفى ؛ جواز عدم  ناھيك عن. تعھده 

  - " الاستقلال ھو جوھر القضاء وعماد وجوده"إذ مبدأ استقلال القضاء ؛ 
والعھد  - ١٠نسان مادة الإعلان العالمى لحقوق الإ"وھو ما تردد فى 

والاتفاقية الأوروبية لحقوق  ١-١٤الدولى للحقوق المدنية والسياسية مادة 
إعلان القاھرة حول استقلال القضاء الذى صاغه "و١ -٦الإنسان مادة 

كونه فى الدول  ؛ ولم يعْدُ " ٢٠٠٣المؤتمر الثانى للعدالة العربية فى العام 
، قل إلى انبثاق ثورات الربيع العربى على الأ –العربية حبرا  على ورق 

 .١حيث أخذت بمقاربات أفضل للشريعة فى دساتيرھا 
                                                 

 ٥١العدد  –وبالجريدة الرسمية  –، دار العربى للنشر والتوزيع  ٢٠١٣مثلا دستور جمھورية مصر العربية  ١
  : ميلادية  ٢٠١٢ديسمبر   ٢٥/ ھـجرية ١٤٣٤صفر سنة  ١٢مكرر ب ، فى القاھرة 

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتھا الرسمية "انية المنصوص عليھا قبل وھى زيد فيه على المادة الث ♦
  ؛ " ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع

الكافلة لحقوق المسيحيين واليھود فى تشريعاتھم للأحوال الشخصية وشئونھم الدينية ) ٣(وعلى المادة  ♦
  :واختيار قياداتھم الروحية 

ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو ) "٦(المادة جزء  ▪
  ) .وكان ينص قبل بتعبير على أساس دينى" (الدين

وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة " : "حرية الاعتقاد مصونة"أضيف إلى ) ٤٣(وفى المادة  ▪
  " لسماوية ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانوندور العبادة للأديان ا

  "  تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة) "٤٤(المادة  ▪
  ).تم إشراك المجتمع للدولة فى مسئولية الحفاظ على الأسرة) ١٠(فى المادة  ▪
  "مايتھاالكرامة حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامھا وح) "٣١(وفى المادة  ▪
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ھذا إلى ما ورد فى مبادئ ھذه المحكمة من عدم جواز تطبيق القانون *
بأثر رجعى إلا فى حالة صدور قانون أصلح للمتھم ؛ و من أن تسبيب 

  .١الأحكام ضمان ورقابة وكاشف للعيوب  الخ
* * * *  

وَفق منھج يصطنع محكية أما سائر ما ضمنته كتابى ھذا بادئ ذى بدء ف  
تُ عالج، فيه ودراسات رأسية لمتخصصين عدة  يةية وموسوعثترا

؛ بھدف تجلية محصول الحوار والصراع  الفكر السياسىموضوع 
وفى ) قلب العالم(الحضاريين بين الشرق والغرب فى حوض المتوسط 

وآسيا ؛ خاصة فى ظروف الصراعات التى بعض امتدادات فى إفريقيا 
من شرق آسيا إلى الغرب " الأرض"تنذر بأوخم العواقب على كوكبنا 

  .  الأمريكى
  

حلقات أو مقالات  - كتاب تناولت فيه بتوسع ما اقتصر عليه المنشور منه 
وما اقتصر عليه منھا المنشور  ٢فى الخليج فى الثمانينيات  - توثيقية

الفكر السياسى "تحت نفس العنوان ) طبعة أولى(ه قبل منإليكترونيا 

                                                                                                                   
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتھا الكلية وقواعدھا الإصولية والفقھية ومصادرھا ) "٢١٩(ونص المادة  ▪

 " .المعتبرة فى مذھب أھل السنة والجماعة
كفاكم . يوتوبيا المحكمة الجنائية الدولية زاد لمجتھدى الشريعة والقانون واللبرالية/ باختصار عن مقالنا.. ١

 /Kenanaonline.com/users/hakim خمولا
  :مسقط  –صحيفة عمان  ٢

  ) الإغريقية والنزعة القومية في الغرب(قضايا التفكير الغربي في ضوء التراث العربي – ١١
   ٧/٨/٨٦   - ١٩٠٧العدد             

  )الماكيافيللية والروح الإسلامية في الحكم(قضايا التفكير الغربي في ضوء التراث العربي -  ١٢
  ٨٦/ ٨/ ١٤   - ١٩١٤العدد             

   ٣/١١/٨٦  - ١٩٩٨العدد   ) ٣(قضايا التفكير الغربي في ضوء التراث العربي – ١٦
  )القومية مرحلة التقنين والأيديولوجية) (٤(قضايا التفكير الغربي في ضوء التراث العربي – ٢٠

   ١٦/٢/٨٧  - ٢١٠٠العدد             
    )علم الاجتماع وقضية الأخلاق( )٥(اث العربي قضايا التفكير الغربي في ضوء التر  -  ٢٤

   ١/٦/٨٧    - ٢٢٠٢العدد             
  ) ٦) (قضايا التفكير الغربي في ضوء التراث العربي( وطنية الذوق العام عند توماس بين – ٣٦

   ٢٥/٥/٨٨  - ٢٤٧٥العدد             
  )ديني في أوروباحركة الإصلاح ال) (٧(قضايا التفكير الغربي في ضوء التراث العربي  – ٤٩

   ٢٩/٦/٨٨  -  ٢٥٩٩العدد                                                                             
  )٧(قضايا التفكير الغربي في ضوء التراث العربي  – ٥٦

        ٣٠/١٠/٨٨ ٢٧٢٢العدد )                                      التفكير النقدي عند ھيبوليت تين( 
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  .  ١"الغربى والقومية المحافظة فى الشرق
  
فكرة عدم اقتصار استبانت الكتاب  ه الطبعة منمن ھذ الباب الأولفى  ■

على الغرب أو ) العلمى(  راطى أو الدينى أو المادى المنتجقالتفكير الديمو
المجالين ( و المجالين للآخر، وعدم مناقضة أحد العالمين أ اليونان

  .)التنويريين للشرق والغرب
فكرة تلبس التفكير القومى أو العلمانى السياسى الغربى بنزعة ت عالج -

وحدة حضانتھما فى  تُ واستخلص ،التعصب لليونان على أمم الشرق
ھم من تمحل القوميين الغربيين اليونان أنفسَ  أْتحوض المتوسط ؛ و برَّ 

   ...المسلمين وأمم الشرق الأخرى للتعصب بھم على
  
المرحلة المبكرة لنمو التفكير السياسى ت عالج الباب الثانىوفى  ■

القومى الغربى وحتى النظام الرأسمالى على أثر الاحتكاك العسكرى 
بصفة  س الثقافى للغرب من الشرق الإسلامىوالتعامل التجارى والقبْ 

دانتى إليجيرى الشاعر :من عامة ؛ ثم فى الفكر السياسى المحدد لكل 
وكلاھما من جيل تأثر بالثقافة . ، ومارسيليو أوف بادوا  المعروف
، ومن موطن كان قريبا من أحداث الحروب الصليبية التى دارت  العربية

  .رحاھا فى الشرق الإسلامى عن كثب
على الصورة الماكيافيللية اللاأخلاقية للتفكير القومى فى القرنين  تووقف -
  .لخامس عشر والسادس عشرا: 
وحركة الإصلاح الدينى للغرب ومشابھات منھا للمألوف عندنا فى  -

  .الأصول وفى أخلاقيات العلم 
الدراسات الرأسية عددا من  منبمداخلات تراثية على عدد  تتناولن -

تطور التاريخ  )تظھر(عكستالدراسات السياسية والاجتماعية النظرية 
و " بيركية"علا وترددا وثورة وشبه كمال  من الأوروبى والعالمى تفا

؛ ثمة  " بوزانكيتية"و " رومانسية"و" جدوينية"و" نفعية"و " بينية"
". مرحلة التقنين والأيديولوجية"المنحدرة أو المحبطة للآمال فيما يسمى 

للحربين العظميين ، الباعث جميعھا على قيام الأمم المتحدة وما  ةالمشعل

                                                 
 .م2006الفكر السياسى الغربى والقومية المحافظة فى الشرق/ عبد الحكيم العبد ١
 www.kotobarabia.com )يفترض توقفه الآن. (  
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لا تستطيع " عولمة"فى مجتمع العالم إلى ما يسمى إلى ذلك من سعى 
  .  فكاكا من سوء الماضى ولا تستبين  ما حواه من خير لا نكران له

تناولت موضوع النفج القومى الغربى والأسلوب فى الباب الثالث  ■ 
  :المباحثمتضمنا السياسى البريطانى 

  قيم وسيئ فى الغرب: جانبان -
  لبريطانىميزات للموقع الجغرافى ا -
ربطا بمعالم التيار الإنسانى الذى نعرضه حضاريا أخلاقيا فى الباب  -

  الرابع
  " .تشرشل"و" مكدونالد"تمثلا للنھازة الاستعمارية البرطانية فى  -    
محتفيا بالتيار الإنسانى بالمعنى وذلك قبل أن يأتى الباب الرابع  ■

اضى لمستقبل القومية الأخلاقى للحضارة ، تمھيدا لتبين ملامح من الم
، مشترطا لصحة النظام الديموقراطى ھناك وھنا شكلا محافظة فى الشرق 

التشريعية ھى الضلع القاعدة أو /  محكيا لمثلث تكون فيه السلطة البرلمانية
وقد  . ١ ؛ فضلا عن الغلاف الأيسرالأساس ، تكرر الإلحاح عليه بالكتاب 

قة متوسطة كمصر ، وباعتباره فق تصور أرسطى لدولة بھا طبصممته وَ 
رغم مخالفتنا لرأيه ؛ " ھوبز"لـ فق تعبير شكلا لصنعة الدولة وَ 

مسك   وأجعله وأنوه به فى غير موضع الماكيافيللى من حيث المضمون ؛ 
  .  ختام للباب الرابع

  
  : من أمثلة نتائجى مثلا *
لمثلث السلطات فى الدولة  ى المذكورمحكال الشكلصممت أنى  -
السلطة البرلمانية ھى الضلع القاعدة تكون فيه  ةديموقراطية الحديثال
كأن تكون السلطة التنفيذية أو  -؛ وإلا فإن مخالفة ذلك ) الأساس(

ماكيافيلليا أو : يجعل النظام دكتاتوريا  –الحكومة ھى الضلع القاعدة 
يدرك تستوجب الثورة وانقلابيا أو وحشيا أو ما شئت من تسميات سلبية 

لقارئ طبيعته بنظرة يلقيھا على الشكل كما يدرك الباحث العادى الشكل ا
  .الطبيب المرض أو الصحة من الصورة بالأشعة كما يشخص أو البيانى 

                                                 
فضلا عن   -١٦٨، ١٣٤، ١٠٦، ٢٧، ١١ومطرد ذكر مثلثنا الديموقراطى الضابط بھذه الطبعة ص  - ١
  .لاف الأيسر الغ
  .، فضلا عن الغلاف الأيسسر ٢٥٢، ١٧٢، ١٣٥، ١١٢، ٢٣، ٧ص: م ٢٠٠٦وفى مسودة التطوير  ط  - 
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  ) .١٦٥انظر الشكل أواخر الباب الرابع ص (
  
وبسلطة دراسات رأسية من مثل العقاد  -سبقتُ أنى من نتائجى أيضا  -
غير المعدوم من صكوك السلطة بجاھليين وخبرتى التراثية للعرب البو

 - الدينية الشعبية الملزمة للحكام فى الأعصار الإسلامية على تفاوتھا
وغيرھما فى  "أوليرى"ورأى  "بوزانكت"تقييد رأي  إلىسبقتُ 

التشريعات والسياسة اليونانية بتحديد أمدھما أو قيمتھما بحدود الشروط 
  . رطة وأثينا حتى فى فكر أرسطو نفسهالطبقية والمادية والعرقية فى اسب

  
من الدرس الرأسى للدكتورعلى عبد وجدت فى ھذا السياق نفسه  -

 ةَ المعطى ما يضطرنى إلى عدم الإغضاء عن عيب عھدة بوزانكت أمان
. للدوله القومية التى عرفنا أنھا ذاتھا الاستعمارية حمل نظريته القيمة

؛ ولكن كيف  مفھوما عائليا إنسانياصحيح أنه نظريا أعطى للدولة القومية 
يتم أنسنة ھذه الدولة بدون آليات وبدون استبدال جميع سكانھا بكائنات 

نظرية الھيومانية بحاق ض ھذا النظرية برمتھا للِّ ملائكية؟ ألا يعرَّ 
 ١وزملائه" ارفنج بابيت"فى بنائھا المغرى عند ) الإنسانية بالاسم فقط(

  ؟على الأقل ٢عوض فى عرضنا عن المرحوم لويس 
  
وليس أقل من ھذا سوء حظ أن يلتمس اليھود حضورھم فى الوسط  -

العربى الإسلامى بوسائل غربية قَسرية بدل الأوْلى من وسائل النسَب 
لو  –الدينى التوحيدى والنسَب السامى العرقى أواللغوى التى كان يمكن 

وسعت لھم بين استخدمت بعلمية أخلاقية أن توسع لھم بيننا اليوم كما 
دون إزاحة ؛ بل فى تلقائية ومصلحية وعاطفية حقيقة بھم  -  أسلافنا قديما

وبنا وبكل من لھج بالساميات فى الشرقين الأوسط  والأوروبى على 

                                                 
الذين ناصبوا فيھا " ھيدون كلارك"و " استيوارت شيرمان"و " نورمان فورستر"و " بول آرمر مور"  ١

الأخذ : "الأشياء نفسھا مما سموهما لا غنى عنه لعين ھذه : مقترحين العداء للعاطفة وللديموقراطية وللعلم
لتقوية روح " مراعاة الذوق العام"و " العيش المتوازن"لتحقيق  –" العمل بقانون الحساب" –" بمبدأ القبول

صفة البنيان التى تأتى من "و " الابتكار الفردى"و )  التى كان يدعو إليھا بيرك" (الدين"و " الجنتل مان"
  "للكل أعم وأشم.. إخضاع التفرد 

تطور النقد والتفكير الأدبى فى مصر فى الربع الثانى من القرن العشرين، دكتوراه / عبد الحكيم العبد ٢
  ٢٨٤م، ص ١٩٨٥بآداب الإسكندرية 
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  .  ١الأقل 
أمَا وقد جعل الاقتراب كله غربيا استعماريا فقد عالت قيم فلاسفة  -

 -ت حكرا على الرجل الأبيضوإن لم يعن ذلك اليوم أنھا ما زال –الغرب 
وبفضل جھود الاجتماعيين والأخلاقيين والشعوريين الإنسانيين على 
الأقل إلى صور غلب عليھا طابع عدم القصد فى أوروبا الأيديولوجية 

؛ حتى لم تعد الدقرطة فيھا كونھا ديموقراطية مصلحية أو أنانية  المنھارة
  .   على مستوى الدول

  
ماركس بأن البرجوازية صنعت الأسلحة التى تقتل  حقا لقد صدق كارل -

وھى نفسھا تلك الأسلحة التى ذكر . بھا نفسھا بعد أن قامت بلحامھا أيضا
أن البرجوازية سلطتھا على الإقطاع ثم ما عتمت أن استدارت ضدھا 

  .ھى
  
ولكن أليس يعنى ذلك أيضا أن برنامجه للحزب الشيوعى أو فلسفته فى  -

  ھا لم يعد لھا كل ما يبررھا؟ صراع الطبقات كل
ولعلنا لا نؤخذ بمثالب ذلك عن رؤية إيجابياته أو على الأقل عن  -

  !إشكالياته
  
لقد أدت حركة الاستنارة التى وقفنا على معالم وأعلام ومذاھب لھا ؛  -

                                                 
الوشيجة اللغوية السامية فى العربية والآرامية والعبرية والمصرية القديمة وما إلى ھذه مؤكدة فى  ١

  الدراسات اللغوية ؛ 
 –أصولا  - منشأ  –خطا  –لغة : الحضارة المصرية القديمةبالمصرية القديمة مقالنا؟  منھا فى صلة - 

  شبھا بالعربية –تطورا 
فى ضـوء الثقـافتيـن الثقــافــة السلافــيـة /  ومنھا لدينا فى صلة باللغات السلافية بشرق أوروبا بكتابنا - 

  العربيـة والغربـيـة
 -)   ٢٠٠٠ -١٩٩٩، دولة أوكرانيا   )تناول أدبى و فلولوجي)(ل تـرجمـات ومـلاحظـات ووسـائــ(   

  م٢٠٠٠ - ١٩٩٩ ھ١٤٢١– ١٤٢٠
SLAVIC CULTURE IN THE LIGHT OF ARABIC & WESTREN CULTURES  

( Traslations, classification & Means ) (COMPARATIVE  LITERARY  ,  AND 
PHILOLOGICAL) Ukraine 1999- 2000.   

البلبال اللغوي السلافى بين القصور والتكثر وبين العربي : ( نه فى  الوجه العربى اللغة  المقدمةوانظر م - 
، ١٠ص   ومنه  مقدمة لاستراتيجية بيثقافية للعالم والصراع الإسرائيلي العربي )والسامي والعولمي 

 . )شعرى لليسيا الأكرانية مثال تحليلنا لنص(١١
  +kenanaonline.com/users/hakim 
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" ماندلسن"و " لسنج" -بالإضافة إلى من ذكرنا –والتى قادھا فى أوروبا 
و " ديدرون"و " كونديلاك"و " نيوتن" و" لوك"و " ريماروس"و 

وظيفة الدولة "إلى تغيير مفھوم  ،؛ وغير ھؤلاء وھؤلاء" فولتير"
Function de Etat   Le  كأثر لظھور المذھب الفردىLe 

Individualisme   ونقيضه المذھب الاشتراكىLe Socialisme  
 Leماعية  لوسطية والاعتدال فى المذاھب الاجتاوأيلولتھما إلى قدر من 

Doctrine Sociale  " الذى أبقى على الأسرة والدين والملكية الفردية
التدخل ومباشرة أوجه نشاط حق ... وحرية التعاقد كما يخول الحكومات 

   ."متعددة
  
وھو المذھب الذى حقق قدرا من العدالة الاجتماعية وعزز الروح *

راطى من الانھيار  القومية والمشاركة الوجدانية وأنقذ النظام الديموق
صنعة "كما احكم تصورنا لـ ١بالمعنى الذى خصصناه به فى الدراسة 

  .حسب رسمنا التوصيفى مسك ختام الباب الرابع  State Craft" الدولة
  
بيد أن ھذا التقدم فى الفھم والتعايش داخل الدولة القومية الغربية الحديثة  -

فيھا القيمُ المادية والإلحادية  لم تمكنه الديموقراطية الغربية التى حاصرت
والضرورات الدفاعية أو بالأحرى القتالية قيمَ الشعور والحدس الدينى 

" بيـن"نموذجا (الشعورى المسيحى فى المحل الأول؛ أو على الأقل الأدبى
؛ وفيھا قَصُر التعليم المجتزأ عن اليونان والمسلمين ") بوزانكت"و 

المرحلة التى نعت فيھا أرسطو  والآسيويين على الأقل عن تجاوز
الحكومة الديموقراطية أو الجمھورية الفاضلة  بأنھا أحد طرفى النقيض 

  .  ٢الرذلين فى السياسة 
  

                                                 
١  The Encyclopedia Britannica , !4nth ed. Vol. 8  

-A Dictionary of Social Sciences  
 / وفى مقولة ماركس فى البرجوازية راجع *

-Manifest of The Communist Party ; Paking ; -è; p:   
  : وبالرجوع إلى*
  ١٦٠ - ١٥٤م، ص ١٩٥٦، ١ية، ط دراسات فى النظم الاجتماعية والسياس/ أحمد عبد القادر الجمال - 
  ١٨الشيوعية نظريا وعمليا ، ترجمة دار الكتاب المصرى وطبعھا، ص / و كاريو ھنت - 
  (، ٧٠ ٧١، ص١٩٨١الفكر السياسى الغربى، دار المعرفة الجامعية، / على عبد المعطى محمد ٢
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ورغم التقدم العلمى التقنى الھائل أو قل بسببه حيث تتھددنا  -ومن ثم  -
ربات الطبيعة جميعا مخاطر المناخ وما إليه رغم التقدم التقنى ورغم ض

إلى وقت متأخر جدا ربما إلى عدم انصياع  –رْنا روب اليومية قَصُ والح
الولايات المتحدة لحقوق العدالة الدولية؛ وتبنيھا نفس وسائل البدائيين 

قَصُرْنا و قصُر الإنجاز : والدول الدكتاتورية والمتخلفة فى الانتقام 
ن الحضارى الحديث برمته عن أن نتشبه حتى بروادنا المحدثين؛ وعن أ

نتأسى بخالدى الفاتحين العظام الراشدين ؛ ناھيك عن عـمُـدُ التنظير 
ھؤلاء (وھو ما يردنا معھم . الإنسانيين الشعوريين الذين اعتددنا بھم

إلى تلمس عوامل التآخى والتفاعل ) العلماء والمفكرين والأدباء العظام
ية لن بين الحضارات والتوفيق بينھا فى الفكر الإنسانى بطريقة موضوع

: نعدم سبيلا إلى تصنيعھا ولحامھا بدل الأسلحة أو معھا إذا لم يكن بد 
وكلھا ". صلة العبد بربه"و" المنفعة"و" الشعور"و" الحساب"عملا بـ 

ا فى ھوالتوفيق بين. مصطلحات تدل على مواضعھا فى نظريات عدة 
 ...تنظير نقترحه ونقترح آلياته جد ممكن ؛ بل جد لازم

  
أن الغربيين أدرى بلسفاتھم وأحرى بأن يعوھا ويفيدوا منھا ولا ريب  -

وقد نجحوا بالفعل فى . كما أفادوا من تراثھم القديم وصراعاتھم الحديثة
جعلوه محك ) ديموقراطى(تكوين تصور أخلاقى اجتماعى أرضى 

النجاح وغاية الغايات فى رقيھم الدنيوى الآنى الملحوظ؛ وإن لم يأتھم 
وحروب إلى منتھى الحرب العالمية الثانية سنة  ذلك بغير صراعات

  . م على الأقل١٩٤٧
  
وحقا نجح الشرق الآسيوى فى الإفادة من مواجھاته مع الغرب ولاسيما  -

باصطناع أدواته ؛ غير أن الأمر بالنسبة إلى الشرق الإسلامى مشكل 
؛ رغم أن محافظته وتراثة ليستا أعتى من  ومتأزم إلى أبعد الحدود

ة بعض الآسيويين أو تدينھم ، ومنھم من فاق الشعب العربى عددا محافظ
وله نفس دينھم فى إندونيسيا وماليزيا مثلا؛ كما أن منھم من عانى مثلنا 

  . جراحة البتر أو الاقتطاع فى تايوان وفلسطين تحديدا
وربما حاول الفكر العربى أن يقترب من الفكر الشرق آسيوى وحتى 

قتباس ولكن فى تردد وعلى استحياء شديد ؛ سواء فى الإيرانى للفھم والا
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فى الأخيرة يبدو الأمر غير مبرر . آليات الإدارة أو المشاركة السياسية 
دينا على الأقل ؛ فسورة الشورى تبنى منظومة لھا على العفة والسماحة 

  .١وعدم الإلحاد؛ وعلى المشاركة الاقتصادية والدفاع المسلح والعدل
بعد  –الديموقراطية وأوجب ) ھجومانية(ب رفض وعمر بن الخطا

استكمال المشاورة قبل المبايعة ؛ فضلا عما سنورده من حزمه  - السقيفة
فى مبدأ اختيار الخمسة واحدا منھم ومبتكر عبد الرحمن بن عوف 

تنازله عن حق الترشح بين الخمسة ( الإجرائى الحاسم فى الأمر
  .)أحد الأربعة، مقابل تفويضه فى اختيار  المرشحين

  
ولكنه لما كان الواقع ھو تلك الفردية فقد كانت شورى المجتمعات 

على الأقل إلى ظھور نموذج محدث  –الإسلامية نظرية فى الأغلب 
الآلية لھا فى شرق آسيا الإسلامى وآخر محدث الآلية ولكنه آصل 

  . مرجعية فى إيران لو قدر له أن يصمد أيضا
  

را لا تطبيق شاملا فيه وصايا إسلامية شبه رواقية وإنما زاد من بقائھا نظ
فقد منعت مزاحمته أو طلب  –إن لم تدع ما لقيصر لقيصر . أو مسيحية 

ووجد ھذا المبدأ الدستورى الخاطئ ذى الغاية . السلطة إلا إذا لم يكن بد
النوع السلبى (الحسنة طريقه بين العوام إلى جانب الفردية والتصوف 

دا عن سورة الشورى وعن حديث عمر كما زدنا بعدا عن فازددنا بع) منه
فقوه رشيدة عدة لعل منھا فقه قيود أو شروط التعدد فى الزواج 

  .وماورائيات الختان والخفاض وما إلى ذلك
  
لم تملأ الديموقراطية الغربية فراغ غياب الشورى وعرف مكان "

  .٢"الأرضَة أو سبب الضلال

                                                 
: " ٤١إلى ى " ضبوا ھم يغفرونوالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غ: "٣٧ى / القرآن الكريم  ١
  ".ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليھم من سبيل"
والذين استجابوا لربھم وأقاموا الصلاة وأمرھم شورى بينھم ومما رزقتاھم : "٣٨وآية الشورى نفسھا رقم  - 

  " ينفقون
الإسلام وأصول /  ممدوح حقى على على عبد الرازق  فى. وتحليل رباعى لآية الشورى ھذه فى تعليق د - 

 .  م ١٩٧٨، ط دار مكتبة الحياة ٢٧ص ) الخلافة وطبيعتھا(؛ بعد الباب الأول. الحكم 
تطور النقد والتفكيلر الأدبى فى مصر فى الربع الثانى من القرن العشرين ، دكتوراه / عبد الحكيم العبد ٢

 ١١، ص ١٩٨٥بآداب الإسكندرية 
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ربى الفكرة الوطنية أو القومية باستثناء فى والأعجب ألا يولى الفكر الع -
عھد الطھطاوى وفيصل وناصر اھتماما أكبر ؛ ومع ذلك تزعم مناھجھم 
التعليمية وأفكارھم الأساسية أنھا وطنية إسلامية إنسانية ؛ والمعدول عن 
الغربى منھا يقبل أو يرفض أو يحور دون إدراك حقيقى لھا ولظروفھا 

ا ؛ مما غلب فى الوجدنة العربية معنى المحلية وللأصول التى أزيلت عنھ
على معنى القومية أو العكس؛ كما أوحش من معنى الإنسانية أو أبھت 
منھا، كما أبقى فى المواطن فى داره وفى جواره معا شعورا بالغربة ؛ 

تعقيدات الإقامة والعمل والاستقدام والكفالة الھزائم وولاسيما تحت وطأة 
  .وما إلى ذلك

  
ھذا المنطلق كانت معالجتى الأسبق للموضوع على ھيئة قضايا فى من 

قضايا الفكر السياسى الغربى فى ضوء "سلسلة مقالاتى بصحيفة عمان 
  : "التراث العربى

  الوطنية والحركات الفكرية الكبرى فى التاريخ▪
  القومية وبذور الفكر السياسى الحديث▪ 
  ة فى الحكم والسياسةالماكيافيللية والروح الإسلامية النظري ▪
  حركة الإصلاح الدينى فى أوروبا▪ 
  القومية مرحلة التقنين والأيديولوجية▪ 
 .القومية المحافظة فى الشرق  ▪

؛ أسوة بسلسلة مقالات أخرى لى فى ذلك المناخ فى الأدب والتربية وغير 
  .ذلك

  
ـأنا أعاود تناول  الفكر السياسى المذكور فى عرض جديد فى ھذا ˈوھـ 

  : معروضا مكاملا  بين يدى القارئ فى أربعة أبواب،  الكتاب
، بالمعنيين السياسى  الوطنيات وبذور الفكر السياسى الإنسانى♦ 

  : عشر فصلاأحد تتضمن وجملتھا  . والأخلاقى
  الوطنية والحركات الفكرية الأبكر فى التاريخ ▪
  أصول الفكر السياسى القديم▪
  سى الحديثالقومية وبذور الفكر السيا ▪
  حركة الإصلاح الدينى فى أوروبا ▪
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  تنظيرات سياسية ▪
  القومية مرحلة التقنين والأيديولوجية ▪
  الجزر البريطانية/ الموقع الجغرافى ▪
  النھازة الاستعمارية البريطانية▪
  التيار الإنسانى بالمعنى الأخلاقى للحضارة ▪
  الشرق العربى والتمھيد لإسرائيل ▪
  .يق ومحافظةوتوفإصلاح جمعيات  ▪
  
ت مكتبة به ھنا من عنونات تفصيلية وفھرسة وثبَ  هلعل فيما زودتو

بالإضافة إلى الھوامش التى لم أترخص فيھا مطلقا ما يرضى القارئ 
  . المتخصص ويغرى القارئ العام بالاستزادة، وباͿ التوفيق

  
ذى وإنى لأرجو للقارئ أن يجد فى العمل مدخلا لفقه الفكر السياسى ال

تغيب مصطلحاته بالكامل من . تقبع دراساته فى الأدراج وعلى الأرفف
عشوائيا فى  معجم صناع السياسة ھنا وھناك أوتتردد مصطلحاته

  .مدرجات الامتحان العقيم وحسب
  
ولطلاب الدراسات الأدبية بقصد منى أن يخرجوا من عزلتھم ويلموا  -

ت قراءات ومداخلات بما حواه فى أبوابه الأربعة وملاحقه من عصارا
وتخريجات لتطور أو بالأحرى لتفاعل الفكر الإنسانى وتلاقحه فى 

  : دورات استنارته الأربع 
  عند حكماء الشرق الأقدم أو الحنفاء ▪
رواقيين وفلاسفة وأنبياء لم :  وعند أصحاب حضارة البحر الأبيض▪ 

  يفرق آخرھم بين أحد منھم 
  . وعند المحدثين ▪
   

ولاسيما فى ھذا   -عليه فى غد ثقافى فاعل أفضل للجميع ولعل المعول 
أن يعرفوا مكان علمائھم ومجاھديھم الصادقين  -الماصدق للربيع العربى

الصابرين المحتسبين فى ھذا التاريخ كله ويكسبوا منه وعيا وتواضعا 
  عبد الحكيم العبد      .   وعلو ھمة
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